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   وا���	�ت ا������ا���ی�� ��� ا��و	�ت ا���ح
  

  

  :ةـدمـالمق
 الواقع العربي المأزوم على مختلف الـصعد    إصلاح دعوة

التي توالى صدورها عن أصحاب الالتزام الوطني والانتمـاء         
، والتي لم تكن تلقى      على مدى العقود الثلاثة الماضية     القومي

 استجابة ت   عنـهم في    كانت تـصدر  ن  ذكر بحكم محدودية م 
 هذه الدعوة   ،صناعة القرارات العربية، وبخاصة السياسية منها     

ة غدت تحظى بأكثر من     اليتيمة حتى السنوات الثلاث الماضي    
 بل وغدت عنوان مشاريع الهيمنة المطلقة       ،لأبوة ومدعٍ ل  أبٍ

   على الوطن العربي موقع سواقًأ و ا وموارد بـشرية،  ا وقدرات  
 صياغة قـيم    عادةعتبارها الوسيلة المثلى لإ   بل وينظر إليها با   

، بما يوفر إشاعة شـروط      العرب وأفكارهم وأنماط سلوكهم   
هيونية الص–ةالأمريكيتسلام الطوعي لمخططات الهيمنة      الاس

  .وكأا القدر الذي لا يرد
من تخلفهم  نقاذ العرب    إصلاح الواقع العربي، وإ    ودعوة

سـم المـشترك    عن مواكبة عصر العولمة، تكاد تكـون القا       
 ، والموضـوع   العربية والأجنبية  أجهزة الإعلام الأعظم لمادة   

، رات الساسة وندوات المفكرين والأكـاديميين     في مؤتم الأول  
  البـاحثين  "دردشات"، وحتى   واهتمامات مراكز الدراسات  

 في  الإصلاحولكن دعوة   . عن تسلية يقتلون ا وقت فراغهم     
وفي . لغايـات فع وا الزمن الراهن متعددة المـصادر والـدوا      

 على دعوة أصـحاب     -و كادت أ-الساحة دعوات غطت    
انتزعوا كأن رافعيها   ، وتبدو   لالتزام الوطني والانتماء القومي   ا

ب  من تاريخ العـر  زمام المبادرة بحيث بدوا، لغير الملم بشيء      
 بوضع حـد    ، المعنيين فعلاً  الحديث ومعطيات الواقع المعاصر   

تجـاه    المنعـةَ  ن افتقاد العـربِ   للواقع العربي المأزوم في زم    
، والقـدرة علـى تقـديم       المداخلات والضغوط الخارجيـة   

  . الفاعلة لما يواجهونه من تحدياتالاستجابة
 التي جرى تطويرهـا في      ةالأمريكي الإدارةفهناك دعوة   

يلاند بولاية جورجيـا     الدول الصناعية الثمانية في سي أ      قمة

 والـتي   ،2004و  يوني/  حزيران 10– 8 ما بين    ةالأمريكي
 الأوسـط مبادرة مجموعة الثمانيـة للـشرق       "حملت عنوان   

 مع ممثلـي    ةالأمريكي الإدارة وذلك بعد أن توصلت      ؛"الكبير
 ةيالإسلام على اقتسام الكعكة العربية و     الأوروبيدول الاتحاد   

 ـ بالمـصالح    الأمريكان إذ اعترف    ؛الدسمة  ة في دول  الأوروبي
 وذلك  " الخلفية أوروباحديقة  " االمغرب العربي الكبير باعتباره   

 ـين بالـدور والمـصالح      الأوروبيمقابل تسليم     في  ةالأمريكي
مـن البيـان    ويبدو  . يالإسلامالمشرق العربي ووسط آسيا     

، الأنظمـة العربيـة   ت بوجهة نظـر     الختامي للقمة أا تأثر   
 بحيث  " الديمقراطي الإصلاح"ما يسمى   ، في االمدعومة أوروبي ،

 للأنظمـة والـشعوب العربيـة لحـل         مرتقرر أن يترك الأ   
 القائمة ـذا الخـصوص بمـا يـتلاءم مـع            الإشكاليات
اتت المناداة  ، التي ب  ت الثقافية والتراكمات التاريخية   الخصوصيا
  .اع القرارات الرسمية العربية به صنما يستقويهي باحترامها 

ان أكثر من ندوة عربية حول      ولقد شهد العامان الأخير   
 . العمق أوراق العمل المقدمة فيهـا   تدرس في  ، حين الإصلاح

 يتـضح أـا في      الأوراقوالحوارات التي تدور حول تلك      
عنى ببعض ظواهر الواقع المأزوم دون تناول جاد        ت إنما   الأغلب

لـسياسية والاجتماعيـة     ا  هذه الظواهر  سبابوموضوعي لأ 
، أو الاهتمام بالقدر الكافي بتقـصي المناخـات     والاقتصادية

وعلى ذلك كثر بـين المفكـرين       . هافية التي تبلورت في   الثقا
لوا تلك المبـادرات    لم يحم والباحثين الموضوعيين العرب من     

، ولم يروا فيها أكثر من محـاولات بائـسة          على محمل الجد  
سخط المتنـامي    والحد من ال   ةالأمريكيلاتقاء مخاطر الضغوط    

  .في الشوارع العربية
الـدعوات  عـدد   والسؤال المحوري الـذي يفرضـه ت      

ا مـع احتياجـات اتمعـات       أيها الأكثر توافقً  : والمبادرات
،  الأقدر على قراءة الواقـع العـربي       ، وأي الدعاة هو   العربية
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ا بأن يستجيب لدعوته القطـاع      والذي هو بالتالي الأوفر حظً    
  ؟الأوسع من النخب والجماهير العربية

  :ةتالي عنه من خلال المحاور الالإجابةسؤال سأحاول 
  

  : معالم الواقع العربي المعاصر– الأولالمحور
 عن السؤال المطروح بموضوعية دون      الإجابةا  ليس ممكن 
 الأمـة    الحق الذي تحتاجه شعوب    الإصلاحتحديد مضمون   

، والذي إن تم الالتزام الجاد والصادق بتنفيذه يؤهـل          العربية
تالي ، ويكون باللأن يحظوا بقبوله الطوعي والواسع القائلين به   

لـب الـسحر علـى      ا ضد مكر التاريخ الذي طالما ق      مؤمن
 اـدي   الإصلاحوالمقدمة الطبيعية لتحديد ماهية     . الساحر

 أزمته المشكو   أسبابي  هي تقص  إنما   إنسانيلواقع أي مجتمع    
 لأنـه  ؛د الاكتفاء باستعراض بعض مظاهرها   ، وليس مجر  منها

بعـاده  بكل أ عية وشاملة للواقع اتمعي     بدون قراءة موضو  
 الإشـكاليات  ادية لحـل     الإصلاحستحيل تحديد أوجه    ي

  .القائمة
 الأفـراد  و الأبحـاث ولقد تصدى العديد من مراكـز       
 افتقاد اتمعات   أسبابلدراسة الواقع العربي في محاولة تحري       

اه الاختراقات والضغوط الخارجية، وعجزها     العربية المنعة تج  
اع الفجوة فيما بينها وبـين      وبالتالي اتس . عن مواكبة العصر  

  ماديـة إمكانيـات برغم ما لديها من  الأول   مجتمعات العالم 
بل وتخلـف معظـم      ،مطموع ا وقدرات بشرية لا تنكر     
، عن العديد مـن دول      اتمعات العربية، إن لم تكن جميعها     

العالم الثالث التي كانت في خمسينات وستينات القرن الماضي        
 العربيـة موضـوع الاقتـداء       رضالأترى فيما يجري على     

الاسـتعمار  ومصدر العون للتحرر من تراكمات عقود من        
  .والاستغلال والاستبداد

     ومن بين الدراسات التي لقيت اهتمام ا عالمي ا غير ا وعربي
 ـ و ةالأمريكيعلام  مسبوق، وأشادت ا وسائل الإ     ة الأوروبي

 "2002ة العربية للعـام     يالإنسانتقرير التنمية   "،  بصفة خاصة 
" نمـائي برنـامج الأمـم المتحـدة الإ      "الصادر بتمويل من    

 والذي  ،"لتنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصندوق العربي ل  "و
ضواء بكثافة حول بعض سلبيات الواقع العربي ذات        سلط الأ 

ته الصريحة للنظام   دان كما أنه تميز بإ    ة،يالإنسانالصلة بالتنمية   
 الإرادةإذا توافرت   ": أنه) 11ص  (ري العربي، إذ يقرر     طْالقُ

ن البلدان العربية يتوافر فيهـا المـوارد اللازمـة          السياسية فإ 
فـالالتزام  . قر المطلق ربما في غضون جيل واحد      لاستئصال الف 

  ."الموارد المالية هو القيد المانعالسياسي وليس 
ضاعف من أهمية التقريـر في نظـر الإعلامـيين          ومما  

دانة الصريحة لم تصدر أن هذه الإوالباحثين العرب والأجانب    
لنظـام  ربية الناقدة بشدة لعن القوى والعناصر الراديكالية الع    

مدة ، والتي ما فتئت تحذر من عواقب السياسات المعت        الرسمي
 نخبة مارس العديد من     عن وإنما   خلال العقود الثلاثة الماضية،   

  عن فضلاً،ات قيادية قريبة من صناعة القرار     وليعناصرها مسئ 
والأدبية والسيرة النقية لغالبيـة، إن لم يكـن         المكانة العلمية   

 الاستـشاري   عداد التقرير والفريق  جميع، الذين شاركوا في إ    
ي  ولما عرف به رئيس فريق معـد ؛الذي أشرف على إعداده   

ة علميـة وموضـوعية في      نادر فرجاني من كفاء   . التقرير د 
  .تناوله بعض إشكاليات الواقع العربي المعاصر

قطار العربيـة   ضرورة أن تعمل الأ    إلى   ويخلص التقرير 
  :تأسيس مجتمعاا على ثلاثة محاور إعادةعلى 
ة باعتباره حجـر  يالإنسان الاحترام القاطع للحريات   -الأول

الزاوية في بناء الحكـم الـصالح لتحقيـق التنميـة          
  .ةيالإنسان

، خاصـة تلـك    الفرص تمكين المرأة عبر إتاحة جميع     -الثاني
ات والنـساء   ، للبن مكنة من بناء القدرات البشرية    الم

  .على قدم المساواة مع أشقائهن من الذكور
بفعالية في بناء القدرات     اكتساب المعرفة وتوظيفها     -الثالث

، وتوظيفها بكفاءة في جميع صنوف النـشاط    البشرية
 في  الإنـساني تعظـيم الرفـاه      إلى    وصولاً ؛اتمعي
  .المنطقة
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الثلاثـة  ورد في التقرير حول المحـاور     والملاحظ أن ما    
" الإصـلاح " لـسائر دعـوات      يكاد يكون العمود الفقري   
، سواء تلك التي صـدرت عـن        أمريكية الدوافع والغايات  

، أو عـن   ةالأمريكي أجهزة الإعلام  و الأبحاث ومراكز   الإدارة
" الليبراليون الجـدد  "التي يتبناها   ، أو تلك    ةالأوروبينظائرها  

. في الأقطار العربيـة " نيهيئات اتمع المد"وبعض ما يسمى  
وكأن المعوقات على المحاور الثلاثة سابقة الذكر هي كل ما          

ا بين العرب ومواكبـة     ه لردم الهوة الواسعة م     إصلاح يتطلب
  .عصر العولمة

    ولا ينكر أن هناك قصور قطار العربية ا في جميع الأ ا مريع
وتمكين المرأة وبنـاء    ،  ةيالإنسانفي مجالات الحقوق والحريات     

 ـاا ومساهمتها في الحياة العامة    قدر ا ، والتخلف المتزايد طردي
 وكفاءة في بنـاء     في مجال اكتساب المعرفة وتوظيفها بفعالية     

 ولا خلاف مع واضعي التقرير ومتخذيـه        ،القدرات البشرية 
ا يهتدون به على أن عملاً     نبراس جاد  ـ ا كبير  ا علـى   ا مطلوب

قصور الفـادح علـى      واتمعي لتجاوز ال   ديالمستويين الفر 
د العلمي المبذول   ومع احترامي وتقديري للجه   . المحاور الثلاثة 

، في التقرير والإثارة التي بعثها في أوساط النخبـة العربيـة          
واقع العربي وما   واتفاقي مع معظم ما اشتمل عليه من تحليل لل        

عـدوه  تضمنه من توصيات، وإجـلالي للعلمـاء الـذين أ         
" الفريق الاستـشاري "ركوا في لمفكرين والساسة الذين شا وا

: ا عن التقرير، إلا أنني برغم ذلك كله أتـساءل         ول أدبي المسئ
هل القصور في االات الثلاثة السابق ذكرها هو فقط الـذي           

؟ وهل تجاوز القـصور     ة في الوطن العربي   يالإنسانيعيق التنمية   
 الماديـة والقـدرات    مكانيـات القائم فيها ممكن في حدود الإ     
ار العربية التي تعاني القـصور      قطالبشرية الممكنة والمتاحة في الأ    

ر واقـع   إلا بعض ظواه  إن هو   ؟ ثم أليس القصور فيها      الأعظم
 الذي عمقته الممارسات ذات البعد      التجزئة والتخلف والتبعية  

؟ وهـل   شرت خلال العقود الثلاثة الماضـية     ري التي است  طْالقُ
ة العربية في اـالات الثلاثـة       يالإنساننمية  حصر معوقات الت  

    ودقيق للمـشكلة موضـوع      سابقة الذكر هو تشخيص واف 

لى طريق حلها أم أن هنـاك       الدراسة ويسهم في التقدم الجاد ع     
ا عـن القـصور   خرى لم يذكرها التقرير لا تقل تأثير معوقات أ 

القائم في الحريات العامة والخاصة وتمكين المـرأة واكتـساب          
  ؟فهاعرفة وحسن توظيالم

، أوصى التقرير باعتمادها وتنفيذها   هل التوصيات التي    ثم  
 ـ" الإصـلاح "والتي باتت أهم بنود مـشروعات         ةالأمريكي

تمعات العربية في واقعها    ، هي التي ما تحتاجه حقا ا      والمتأمركة
، كمـا   لليبرالية الجديدة واقتصاد السوق   ؟ فهل اعتماد ا   المأزوم

، هو   والمتأمركة ةالأمريكي" الإصلاح"شاريع  يوصي التقرير وم  
ن أقطار جامعة الدول العربية مـن تحقيـق التغـيير           ما سيمكِّ 

  الجذري المطلوب سياسي ا واقتصادي ا واجتماعي وصولاً اا وثقافي ، 
ة التخلف التي يشكو منـها      نها من ردم هو   واقع جديد يمكِّ  إلى  

 إنـساني ستقبل  ، ناهيك عن المشاركة بندية في صياغة م       التقرير
ق الرفاه الحق للغالبية في سائر أقطار العالم        أكثر قدرة على تحقي   

ما هـي  قلية محدودة على حساب بؤس الغالبية كوليس فقط لأ  
أم أن أقصى ما يمكـن تحقيقـه        ! ؟عليه الحال في عصر العولمة    

" الإصـلاح "، ومـشاريع    اتباع المنهج المعتمـد في التقريـر      ب
 تحـسين   -في أفضل الحالات  -ن يجاوز   ، ل  والمتأمركة ةالأمريكي

فرص الاندماج التبعي في العولمة المروا؟ج لها أمريكي  
، أن التعامل مع التقريـر      وفي ظني، وليس كل الظن إثم     

" قميص عثمان " وكأما   - من بعده  2003وتقرير العام   –
غايتـه   إنما   ةالأمريكيبالمواصفات  " الإصلاح"من قبل دعاة    

 الساسة والمفكرين العرب على تقـديم       سهام في شل قدرة   الإ
الاستجابة الفاعلة في مواجهة التحدي الذي تمثلـه محاولـة          

 تشكيل الفكر والثقافة    إعادة الشعبية العربية، و   الإرادةتطويع  
 ـ-دخال العرب   وأنماط السلوك العربي، وإ    ا ودون أدنى   طوع

  .1الأمريكي بيت الطاعة -مقاومة
 ـ     د مرجعيـة لـدعوات     وفي تقويمه للتقرير الذي اعتم

" الليبراليـة الجديـدة   "الأمريكية و " الإصلاح"ومشروعات  
 منـدهش   -بصراحة–أنا  : جلال أمين يقول  . العربية كتب د  

. من الاستقبال الذي استقبل به تقرير التنمية الإنسانية العـربي      
ربما كان من المفهوم الاستقبال الذي حظـي بـه في وسـائل             
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 شيء يمكـن أن      وقت أفضلُ   فنحن نعيش في   ؛الإعلام الغربية 
 العـرب   "تـشتم "وتضمن له النجـاح هـو أن        فيه  تقوم به   
... وهذه هي الرسالة الأساسية لهـذا التقريـر       . (!)والمسلمين

تحقـير مـستمر للعـرب    : والحقيقة أن التقرير فيه كل هـذا   
والمسلمين بمناسبة وبدون مناسـبة، واسـتخدام رديء جـدا        

وهـو  .  مـن المـضمون    للأرقام، وكليشيهات ضخمة فارغة   
 جزئيا إلى محاولة للإيهام     -في رأيي -مكتوب بلغة صعبة ترجع     

وترجع أيـضا إلى أن     . بأن التقرير فيه عمق هو خالٍ تماما منه       
  ."النسخة العربية من التقرير تفوح منها بشدة رائحة الترجمة

   تقريـر مـن قبـل      قبل به ال  وحول الحماس الذي است
جـلال  . أجهزة الإعلام العربية يقول دفي " الليبراليين الجدد "

لذي قوبل به التقرير في وسائل الإعـلام    أما الحماس ا  : "أمين
 :وأنا أفـسره بـشيئين    . اسف حقً العربية فهو ما يدعو للأ    

أن لدينا نحن العرب والمسلمين مدرسة مماثلة لمدرسة         -الأول
ا  أن عدد  -والثاني. لعرب والمسلمين الشائعة في الغرب    تحقير ا 
سف ينخدعون بسهولة بأي شيء فيـه       ا من مثقفينا للأ   كبير

بد ا، لا ، ومكتوب بلغة معقدة نسبي    أرقام ومصطلحات صعبة  
  .2" يستحق الإعجابأن يكون عملاً

  

  
  :الأمريكية" الإصلاح" طروحات –المحور الثاني

  

يـة الـسابق ذكرهـا تم    في قمة الدول الصناعية الثمان 
 غايتـه   "دى من أجل المستقبل   منت"ة ما سمي    قامالاتفاق على إ  

حداث تغيير جذري في ثقافة مجتمعات ما يـسمى         العمل لإ 
والمقصود به الوطن العربي ووسط     – "الشرق الأوسط الكبير  "

يتضح " الحياة" وفي ضوء ما نشرته صحيفة       –الإسلاميآسيا  
: الأمريكية يمكـن تحديـدها في     " الإصلاح"أن أبرز عناوين    

، والشفافية   الصالح، وتمكين المرأة   تشجيع الديمقراطية والحكم  
يز قدرات وفعالية اتمع المدني، وبناء      ، وتعز مكافحة الفساد و

، والانـضمام   مجتمع العلم والمعرفة، وتشجيع القطاع الخاص     

، وتـشجيع منـاطق      التجارة الدولية لتسهيل التجارة    لمنظمة
  .3التصدير والتجارة الخاصة

الـوطن  -اق  شن الحرب العدوانية علـى العـر      وقبل  
 توالت تصريحات الرئيس    -ية القومية والتراث  والشعب والهو 
دارته حول اعتزامهم مباشرة عمليـة التغـيير   بوش وأركان إ  

 "تحريـر "ت العربية فور إنجـاز مهمـة        الجذري في اتمعا  
" التغـيير "ولقد شاع في أدبيات مروجي مبادرة       (!). العراق

وفي تفسير  . لاحتلال عن ا  بديلاً" إحلال " مصطلح ،المستهدفة
عندما تتعذر على القـوى     : ول أحد أولئك المروجين   ذلك يق 

الوطنية المحلية تغيير النظام الدكتاتوري القامع لحرياا يستعان        
الديمقراطيـة محـل    " إحـلال "سقاطه و بالقوة الخارجية لإ  

لمانيا أ واستشهد على ذلك بما جرى في اليابان و        الدكتاتوري،
 بما تتمتعـان مـن ديمقراطيـة    -الكثيرينفي رأي   -المدينتين  

، الذي كان له الفـضل  الأمريكيوحريات واسعة للاحتلال  
في اجتثاث بواعث الفكر العنصري المعادي للحريـة مـن          

 محلها الثقافة  "أحلَّ"أنه هو الذي     و ،لمانيةوالأالثقافتين اليابانية   
حدة نماط السلوك الليبرالية الشائعة في الولايات المت      أوالقيم و 
  .الأمريكية

الأمريكي هو الحل الأسلم    وادعاء البعض بأن التدخل     
 حيث تعجز قوى اتمـع المـدني عـن تحقيـق            ؛يسروالأ

جتماعي والسياسي بقواهـا الذاتيـة،   الديمقراطية والتقدم الا  
 الإداراتدعاء زائف ليس له ما يسنده في تجارب مختلـف           ا

أنـه في نحـو     ت  فالثاب. الأمريكية على مدى القرن العشرين    
 الأمريكيـة  الأجهزة و الإدارات، كانت   مائتي تجربة خارجية  

نظمة دكتاتورية أو مسقطة    في غالبيتها الساحقة إما داعمة لأ     
. أنقاضـها خرى ديمقراطية لتقيم أنظمة دكتاتورية علـى        لأ

" الجبهة الوطنيـة " حكم  سقاطإ: والمثالان التاريخيان البارزان  
 بـانقلاب   1953 سـنة    يـران إمحمد مصدق في    .بقيادة د 

سقاط حكومـة الحـزب     إ و  الجنرال زاهدي،  عسكري نفذه 
 1972الاشتراكي بزعامة سلفادور اللندي في تشيلي سـنة     

وفي الحالين كانت   . قلاب عسكري قاده الجنرال بينوشيه    بان
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الأمريكية هي مـن دبـرت ومولـت        المخابرات المركزية   
دخل المضاد  دارة الرئيس بوش نصيبها من الت     ، ولإ الانقلابين

الرئيس شـافيز وحكومتـه في   للديمقراطية الجاري الآن ضد     
  .فترويلا

 لكل مـن    الأمريكيولا خلاف أنه في ظل الاحتلال       
لمانيا الاتحادية قام نظام ديمقراطي وأرسيت قواعـد        أاليابان و 

 غير أن لليابان وألمانيا     أنماط السلوك الليبرالية،  الثقافة والقيم و  
نظـام الـديمقراطي     وفرت لهما قيام ال    ظروفهما الخاصة التي  

ا فكل منهما كانت قبل الحرب قد حققت نمـو        . واستقراره
اقتصادي ا وتقدم ا علمي شـروط قيـام   ، وامتلكـت اا ومعرفي 

ا الولاءات ما قبل     إذ تجاوزت اجتماعي   هيئات اتمع المدني؛  
، وتبلـورت فيهـا     "الطائفية والعشائرية والجهوية  "الوطنية  
. قات الاجتماعيـة المدينيـة     القيم التي تسود العلا    منظومات

ا قبل ا متقدما ليبراليلمانيا كانت قد عرفت نظامأ عن أن   فضلاً
وعليه فـإن تـدميرهما خـلال    . 1933صعود النازية سنة    

  على ما كان يختزنه شعباهما من خبرة فنيـة          الحرب لم يأت 
 اه من تطـور اجتمـاعي     ، وما كان قد حقق    إداريةوكفاءة  

 وبالتالي ما إن يأت لهما الفرصة حتى عاودتا         وثقافي وقيمي؛ 
 الانطلاق اقتصادي ا وعلمي ـ    اا ومعرفي  ا ، وعلى نحو متميز قياس
  .انيا وفرنسا المنتصرتين في الحرببما شهدته بريط
 عن ذلك كله وفرت لهما ظـروف الحـرب           وفضلاً

انيا  وذلك بوقوع ألم   دة فرصة ذهبية للتطور الديمقراطي؛    البار
  أوروبا  مع ألمانيا الديمقراطية ودول وسط       الاتحادية على تماس

، ووقوع اليابـان   يمت فيها أنظمة شيوعية بعد الحرب     قالتي أ 
 مالية والصين الشعبية الشيوعيتين،   على مقربة من كوريا الش    

هذا الوضع الجغرافي المتميز لم يجنب البلـدين المـداخلات          
حـسب،  تطور الـديمقراطي ف  المعادية للالأمريكيةوالضغوط  

 الأجهـزة  و الإداراتعلى العكس من ذلك فرض على       وإنما  
 كل توجه ديمقراطي فيهما لتكونا أنمـوذجين         دعم الأمريكية

  . والليبرالي في جوارهما الشيوعيسماليشديدي الإغراء الرأ
  

الأمريكية التي يراد ا التمهيد     " الإصلاح"وطروحات  
 لا تستهدف إقامة ديمقراطية     "الشرق الأوسط الكبير  "قامة  لإ

 في   المـستهدف دمجهـا    الإسلاميةقطار العربية و  حقة في الأ  
 –اقض ذلك مع مـصالح المركـب الـصناعي       ، لتن المشروع

في صـناعة القـرارات    الأول العسكري صـاحب الـدور   
" التعدديـة " ذلك فإنه عندما يشترط       عن وفضلاً. الأمريكية

يـستهدف  مته فهو إنما    كأساس للنظام الديمقراطي المراد إقا    
ق ، وذلك بتعمي   إلى التفتيت  المضي بالواقع العربي من التجزئة    
قامـة الـشرق     لإ ، وصولاً التجزئة الاجتماعية في كل منها    

ن كنتونات عرقية وطائفية تقودها إسرائيل     المشكل م  الأوسط
كما كان قد دعا لذلك بريجنسكي منذ       . ضمن إطار إقليمي  

  .4ربع قرن
 والنـهج " الإصـلاح "ة على طبيعـة     بلغ دلال وليس أ 

الأمريكية  الإدارةالذي تريد   " التغيير الجذري "و" الديمقراطي"
من الصيغة "  الكبيرالأوسطالشرق "ا  سمته مؤخر تعميمه فيما أ  

مجلـس  "، من إقامـة     المعتمدة في العراق المحتل   " الديمقراطية"
 وكذلك الأسس التي اعتمـدت      ،"الوزارة المؤقتة " ثم   "الحكم

 المعتمد خلال   "الدستور المؤقت " وضع الوثيقة التي اعتبرت      في
وألاحـظ أن الـس والـوزارة والوثيقـة         .  الانتقال فترة
كـر لهويـة العـراق      كل منها ينطوي على تن    " الدستورية"

ا بوحـدة نـسيجه     ا خطر ، كما يمس مساس   وانتمائه القومي 
 ، لم  إلى جانب تغييب انتماء العراق العـربي        إذ ؛الاجتماعي

على " الدستورية"ل الس والوزارة ولا صيغت الوثيقة       يشكَّ
 ـ تماد المحاصة العرقية والطائفيـة    باعاس وطني، وإنما    أس ع ، م

ء  الأمر الذي يعني إعطـا     ؛إعطاء أهمية للانتساب العشائري   
ضـفاء المـشروعية    الاعتبار للـولاءات دون الوطنيـة، وإ      

وهو . كريسهازئة الاجتماعية القائمة وت   الدستورية على التج  
بسط القواعد الديمقراطية التي تقضي بالمساواة    إجراء مخالف لأ  

واطنين والتعامل معهم باعتبارهم أبنـاء وطـن        التامة بين الم  
قامة والعمـل وممارسـة حقوقـه       واحد لكل منهم حق الإ    

  .السياسية في أي جزء من وطنه حيث أقام
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 الأوسـط الـشرق   "وفي اعتماد قمة الثمانية مصطلح      
الأمريكي دلالة  ذات المنشأ   " الإصلاح"ا لمبادرة   عنوان" يرالكب

جماع صناع قرار الدول الثمانية على التعاطي مع المنطقـة          إ
ة حـضارية عربيـة     باعتبارها مساحة جغرافية وليست دائر    

ا ا متميـز  ا تراثي ، تمتلك مخزون  الهوية والثقافة إسلامية العقيدة   
 وذ ؛ا وأنماط سلوك خاصة   وثقافة وقيم  ا علـى مـا     لك جري

الأوروبي، ووريثـه  عرف به الفكر والعمـل الاسـتعماري     
سقاط الطروحات الاستـشراقية    الأمريكي، من إ  مبريالي  الإ

، المتميز بامتلاك كل    الواقع الموضوعي في الوطن العربي    على  
ف عليها في الفكر السياسي     مقومات الوجود القومي المتعار   

والاندماج على محـاور    ، وبنسبة عالية من التجانس      الحديث
 كما تدل على    القيم وأنماط السلوك،  السلالة واللغة والثقافة و   

  .5دق الدراسات الاجتماعيةذلك أوثق وأ
 ـ " الأوسطالشرق  "ثم إن استخدام مصطلح      رح منذ طُ

 يقصد به نفي عروبة المنطقة      وائل خمسينات القرن الماضي لم    أ
ا يع معها سياسي   فيها والتطب  فقط، وإنما أيضا إدخال إسرائيل    

واقتصادي ر قيـادي في  ، بل وتمكينها من القيام بـدو   اا وثقافي
علامـي  ولقد جرى التعامل الرسمي والإ    . النظام المزمع قيامته  

ا ا استراتيجي  منذ قيامها باعتبارها رصيد    الأمريكي مع إسرائيل  
بلـغ     وهو ج مضى في خط صـاعد لي        ،ا في المنطقة  مريكيأ

 ولا  ،رئيس بوش وإدارته من المحافظين الجدد     ذروته في عهد ال   
اليهـودي  " اللـوبي "اعة الضغط   يعود ذلك لتنامي فعالية جم    

 لتفاعـل  –اوبما يفوق ذلك أهمية وتـأثير    –فقط، وإنما أيضا    
  :عاملين موضوعيين

 عن المنطقة وليس له     ا كون التجمع الصهيوني غريب    -الأول
، وإنمـا   ريخي أو عمق استراتيجي فاعل فيهـا      وجود تا 

، الـذي   مقه استراتيجي ممتد على جانبي الأطلـسي      ع
 ـا وأ ا يزل راعيه وحاميه ومصدر دعمه مادي      مـل ادبي .

وبسبب انتفاء التناقضات العدائية فيما بـين التجمـع         
 علـى   الأمريكـي الاستيطاني الصهيوني وصناع القرار     
خت القناعـة في    خلاف الحال مع شعوب المنطقة ترس     

، وبالتـالي   وتل أبيب بوحدة المصلحة    من واشنطن    كلٍّ
وحدة الموقف في مواجهة شعوب الوطن العربي والعالم        

  .الإسلامي
، وصـيرورة الولايـات      أدى انتهاء الحرب الباردة    -الثاني

انقضاء حاجـة    إلى   ،الأمريكية القطب الأوحد  المتحدة  
الأمريكية لحلفاء الأمس من العرب      الأجهزة و الإدارات
ا مراعاة مـصالحهم    الي لم يعد ضروري   ، وبالت والمسلمين

المـسكونين  -ن المحافظين الجدد    طرهم؛ وحيث إ  وخوا
م ممثلو الخـير    الأمريكية، والمؤمنين بأ  بعقدة المركزية   
 الطمـوح    باتوا في مركز يتـيح لهـم       -المطلق ورسله 

 وكنتيجـة لـذلك بـات       ؛لصياغة العالم وفق رؤاهم   
ا عنـه     ومر ا تغيير كل الذي كان مقبـولاً      مطلوبضـي

صـدقاء  ا ممن كانوا يعتـبرون أ      وغدا مطلوب  ،بالأمس
، وذلـك    التكييف مع مستجدات عصر العولمة     وحلفاء
وفق ما يحـدده المحـافظون الجـدد        " الإصلاح"بتنفيذ  
كاديميين وفي  لون في ركام من المستشرقين والأ     والعام

وضة القبـول بتـسوية الـصراع       مقدمة الشروط المفر  
نة وفق ما يرتـضيه غـلاة الـصهاي       الصهيوني  –العربي

 وهذا ما يفسر نقـد      .ومناصروهم من المحافظين الجدد   
ثاله غير الموضوعي للأنظمة العربيـة،      ريتشارد بيرل وأم  
ا يزل صناع قرارها يعتبرون     مـتي ل ، ال خاصة السعودية 

  .أنفسهم أصدقاء أمريكا وحلفاءها
  

 الليبراليون العرب الجـدد ودعـوم       –المحور الثالث 
  :للإصلاح

–12يـام   في رحاب مكتبة الإسكندرية، وخـلال أ      
: مؤتمر قضايا الإصلاح العربي   " عقد   2004آذار  / مارس14

يـة العربيـة للعلـوم    كاديم الأ: بدعوة مـن  "الرؤية والتنفيذ 
والتكنولوجيا، ومجلس الأعمال العربي، ومنظمة المرأة العربية،       

قـوق  ومنتدى البحوث الاقتصادية، والمنظمـة العربيـة لح       
 وذلك بحضور مائة وسبعين من نشطاء ونشيطات        ،الإنسان
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 تمع المدني والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وعـدد       هيئات ا
ا غير حكومي   ولإعطاء المؤتمر مظهر  . من رموز الفكر والثقافة   

 ولم يـشارك في     ،رسميـة افتتحه الرئيس مبارك بصورة غير      
  .عضويته أي مسئول حكومي مصري

 الليبراليين على الحضور مع وجود بعض       ويلاحظ غلبة 
رأة بنسبة   وقد تمثلت مشاركة الم    ،ركسيةالرموز القومية والما  

 وذلك في مقابل الغيـاب      ، من الحضور  ) %22(جاوزت  
 ومنظمـات   الإسلاميشبه الكامل لممثلي التيارين القومي و     

وبالتالي ينبغـي النظـر     . قاومة في فلسطين ولبنان والعراق    الم
ت ليبراليـة غـير حزبيـة       ا لشخصيا عتباره تجمع للمؤتمر با 

ا من اتمـع    ا محدود  وعليه فهو يمثل قطاع    ولى؛بالدرجة الأ 
ا بـين النخـب     ، وهو وإن كان الأكثر بـروز      المدني العربي 

 ا للتحديات التي تواجـه    ، إلا أنه ليس الأكثر تصدي     المعاصرة
 الأمريكيـة " الإصـلاح "، وبالذات مطالـب     الأمة العربية 

  ".الأوسط الكبيرالشرق "شروع وم
انعكس ذلك على أوراق العمل التي أعدا اللجنة        ولقد  

ائها بعض أبرز الليـبراليين     عضالتحضيرية، والتي غلب بين أ    
ات في  التي اعتمدت كمداخل للحـوار  الأوراق وهي   ،الجدد

 والاقتـصادي   الـسياسي : اجتماعات محاور المؤتمر الأربعة   
صتين بعمالـة   ا على الورقتين الخا   ، كم والاجتماعي والثقافي 
 الستة صيغت بعناية فائقـة      الأوراقف. الشباب ووض المرأة  

 عن مفاهيم ليبرالية زمن العولمة، وتغول الشركات        بحيث تعبر 
همية النـسبية   متعدية الجنسية، وما استتبع ذلك من تراجع الأ       

، وتـدني الاهتمـام     دة الوطنية والاستقلال الاقتصادي   للسيا
  .اعية لمصلحة الفئات محدودة الدخللضوابط الاجتمبوضع ا

هيم الليبرالية   الست بمفا  الأوراقوعلى الرغم من التزام     
ي وها بما يتسم به الفكر العالم     ، لم يأخذ معد   في الزمن المعاصر  

ا لتوفير  قليمية الكبرى أساس  المعاصر من اعتماد التكتلات الإ    
واكبة التسارع المذهل    المادية والقدرات البشرية لم    مكانياتالإ

رات المتسارعة  ، والتطو في تقنية إنتاج السلع وتقديم الخدمات     
ياسية لم تشتمل علـى رؤيـة       فالورقة الس . في العلم والمعرفة  

شاملة لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربيـة، باعتبارهـا         
شـارة  مجسدة النظام الإقليمي العربي، كما أا لم تشر أدنى إ         

 قليمية والدولية عة تجاه التحديات الإ   نعربية المَ اللافتقاد الدول   
والورقة الاقتصادية غـاب  . نتيجة ارتكاسها في واقع التجزئة    

عنها ذكر التكامل القومي كسبيل لا سبيل سواه للتقدم على          
ت العربيـة مـن     طريق التنمية المستدامة وانتشال الاقتصاديا    

الـداخلين  ، وتوفير فرص العمل لملايين      الركود الذي تعانيه  
اا في سوق العسنويمل العربي كما حذرت الورقة ذا.  

، الـتي ادعـى      الست الأوراقن   فإ ، عن ذلك  وفضلاً
ا صيغت من منظور واقعـي      معدافتقـدت النظـرة    وها أ ،

 ذكر  ة السياسية أي  د في الورق   إذ لم يرِ   ؛الشاملة للواقع العربي  
عد ضـد    الدولة المتـصا   الصهيوني وإرهاب –للصراع العربي 

 كمـا   ، إلى البحر  الشعب العربي في فلسطين المحتلة من النهر      
  ا ذكر كون الوطن العربي أكثر مناطق العـالم       غاب عنها تمام

ا بالمداخلات الخارجية في أدق شئونه وصناعة قراراتـه        تأثر ،
مريكيـة   للعدوان متعدد الجنسيات بقيادة أ     ولا هي أشارت  

، أو   بتقويض مؤسـساا   الدولة العراقية على العراق وتدمير    
أتت على ذكر المخاطر التي دد وحـدة التـراب الـوطني     

وبالتبعيـة لم  . تماعي في أرض الرافدين العراقي والنسيج الاج  
الورقة على التمييز المطلوب فيما بين مقاومة المحـتلين          تأت 

 إرهاب، وبين   ا وبكل الوسائل الممكنة والمتاحة    المشروعة دولي 
شاركين في دعم وتأييـد قـوات الاحـتلال         المدنيين غير الم  

  .الإنسان العربيوالعدوان على حقوق 
في زمـن   " مؤتمر قضايا الإصلاح العـربي    "وحيث عقد   

 في تـسويق    الأمريكيـة  أجهزة الإعلام  و الإدارةتنشط فيه   
، ولا تأتي الورقة السياسية     "الأوسط الكبير الشرق  "مشروع  

 الـصمت المريـب   ، فإن في هذا الأمريكيةعلى ذكر الدعوة    
جـراءات   الضمني بما تضمنته المبـادرة مـن إ        دلالة القبول 

، وميش دور جامعة    تهدف طمس الهوية القومية العربية    تس
 ا في قـيم   ، والتأثير سلبي  ل العربية برغم محدودية فعاليتها    الدو

كما أن الورقة الثقافية غاب عنـها    .  وثوابته الإسلاميالفكر  
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الإسلاميةا للثقافة العربية    كالة جزافً لمُا البحث في التهم ا    تمام ،
فرزها النقـد غـير      التي أ  "ثقافة الهزيمة "ـلا هي تصدت ل   و

 ـ    الأمة   العلمي وغير التاريخي لتجربة    دي العربية خـلال عق
كثـر  خمسينات وستينات القرن الماضي، وهما العقـدان الأ       

الأمة العربية خلال القرن العشرين في حياةا وعطاءًخصب .  
، الأوراق الست في المسائل السابق ذكرها      قصور   وأمام

   ا من المشاركين من أن الغاية من       والشكوك التي راودت عدد
، تقـديم   التي صدرت عنـه "وثيقة الإسكندرية"من  المؤتمر و 
شبه رسمية متفقة بالقدر المستطاع مع طروحات       عربية  رؤية  

ا ربعة عـشر مـشاركً     وعليه ارتأى أ   ؛الأمريكية" الإصلاح"
 ـ "المثقفين العـرب  "دار بيان باسم    إص ل الاسـتعمار    يحم

لاقية خسئولية التاريخية والأ   الم الأمريكية الإمبريالية و الأوروبي
اعتبـار الحكومـات    يؤكـد    و ،عن تردي الأوضاع العربية   

 إسـرائيل ة عن إقامة    سئول الم الأمريكية الإداراتة و الأوروبي
الأنظمة اندا   عن مس   فضلاً ،الأراضي العربية ودعم احتلالها   

 ورعايتها المنظمـات والتوجهـات      ،الدكتاتورية والفاسدة 
 الإداراتكما اعتبر البيان    . الأصولية بحجة مواجهة الشيوعية   

رهـاب  ا عـن الإ   دبيا وأ ة تاريخي مسئول الأمريكية الأجهزةو
الأمريكـي علـى    دان البيان العدوان     وأ ،الأصولي المرفوض 
الأمريكي عيه التدخل   موقِّ، كما أكد رفض     العراق واحتلاله 

، واستنكارهم تكريس   "الإصلاح"ون العربية بدعوى    في الشئ 
حكام السيطرة   الأمة العربية في إ    هذا المطلب التاريخي لطلائع   
  .الأمريكية على الوطن العربي

  

  :رهاب وفيروس الإالإسلامية الثقافة العربية –المحور الرابع
  

ح وزيـر    صـر  2003تشرين أول   / في اية أكتوبر  
حـرب  "د أنه من الضروري شن       رامسفيل الأمريكيالدفاع  
 لا يمكـن هزيمتـه بـالقوة        رهابوضح أن الإ   وأ ،"فكرية

، وإنما أيضا عبر محاولـة كـسب العقـول          العسكرية فقط 
والقلوب، وحرمان الجماعات المعادية لأمريكا مـن تجنيـد         

ا وما كان قد صرح به رامسفيلد ليس إلا تعبير        . شباب جدد 

في استراتيجية المحافظين الجدد الذين يـدعون   الأول  البند عن
هـو حقـل   الإسلامي، وبخاصة جزءه العربي، إنما   بأن العالم   

أنه ينبغي لـيس فقـط    إلى  ويذهبون،رهابتربية فيروس الإ  
لا بد   وإنما أيضا    ،من جذورها " رهابيةالإ"اجتثاث المنظمات   

ون أن المهمـة     ويقـرر  ،من تجفيف المستنقع الذي تربت فيه     
 مجرد اسـتخدام     الخارجية ليست  الأمريكيةالجديدة للسياسة   

يل البيئة الداخلية    تشك  وإنما أيضا إعادة   ، نشط القوة على نحوٍ  
 ترعـى   -عـائهم ادحـسب   -، وهي الدول التي     للمنطقة

ماا ، نتيجة افتقار حكو   المعادي للولايات المتحدة  " رهابالإ"
جمود منظماا الدينية، وتخلف    للكفاءة وتخلفها الاقتصادي، و   

  .أنظمتها التربوية
ا على   تشكيل المنطقة العربية ليس جديد     إعادةوالقول ب 

ات ، ولا هو من تـداعي     الأمريكية الإداراتالاستراتيجيات و 
، ولا يعود  2001أيلول  / تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر    

ين اعتبار  الأمريكي واعتماد الاستراتيجيين    1989فقط لعام   
 بعد سقوط   الأمريكيةالجديد للإمبريالية    الأول    العدو الإسلام

 ؛ان يسمى منظومة الدول الاشتراكية    الاتحاد السوفياتي وما ك   
مبـدأ  "الأمريكيـة   الإدارةعلنت   أ 1957ة  إذ في مطلع سن   

هيبة بعد سقوط   "  لملء الفراغ في الشرق الأوسط     :يزاورأ
، إثر فـشل    فرنسيوفعالية قوى الاستعمارين الإنجليزي وال    

مها ويو. 1956لثلاثي على مصر في خريف سنة       العدوان ا 
فكارها ودعوـا   كانت الحركة القومية العربية، وعقيدا وأ     

 وحينـها اسـتقطبت     ،الأمريكي، موضوع الهجوم    يةالقوم
على الفكر والعمل القـومي العـربي أنظمـة       الحرب المعلنة   

، وقعت  ليسار إلى أقصى ا   قصى اليمين ومنظمات عربية من أ   
اعية للوحـدة   أسيرة الظن بأن الحركة القومية العربية الـس       

 الأمريكيـة  الإمبريالية، وليست   والتغيير الاجتماعي إنما هي   
  . الأول على مصالحها وطموحاا، مصدر الخطرةوالصهيوني

دارة  في زمن الرئيس بـوش وإ   "الأفكار"حرب  غير أن   
   ت عليه أيام الـرئيس     ا عما كان  المحافظين الجدد متميزة كيفي

 ذلك لأن الحرب الباردة مـع الـسوفيات         ؛أيزاور وإدارته 
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، الأمريكية في العـالم الثالـث     وضعت ضوابط على الحركة     
لأمريكـي النـبرة العنـصرية      ابحيث غابت عن الخطـاب      

 الإسلاميةنظمة والمنظمات العربية و    كما كان للأ   ،الصارخة
 الأجهـزة  و ارةالإدمكانتها واعتبارها ودورهـا في نظـر        

 على  1957جبار بن غوريون سنة     وفي إ . الأمريكية يومذاك 
      الانسحاب من سيناء وقطاع غزة دون قيد  أو شرط  مؤشـر  
 الأجهـزة  والإدارةعلى الظروف التي كانت تحكم حركـة        

دودية تأثير جماعـة  محعلى ، كما أن في ذلك دلالة     الأمريكية
  . حينذاكالأمريكير  اليهودية في صناعة القرا)اللوبي(الضغط 

  ا على عهد الرئيس بوش وإدارتـه       والحال مختلف نوعي
، ثالوث المحافظين الجـدد     اليوم "حرب الأفكار "فالذي يدير   

المـسيحية  " بمـصطلح    ينف المعـرو  ين المـسيحي  ينصوليوالأ
والثلاثـي  . غلاة الصهاينة من يهود وغير يهود  ، و "الصهيونية

كية والنظرة الدونيـة    الأمريمسكون حتى النخاع بالمركزية     
العـربي المـسلم بـصورة أكثـر     ، وللآخر، وبخاصة المسلم 

دبيام ما يـدل    وأ" صقوره"وليس في ممارسات    . خصوصية
اجهة أمة عريقة التاريخ كـان لهـا   على إدراكهم أم في مو    

الإنسانية، بل إنما  يتصدون لأنظمة      سهام طويل في الحضارة     إ
، وبـشر   لإرادة والطموح ا، ومجتمعات فاقدة    متخلفة فاسدة 

 عفـا  ، وقيم وثقافةين بكراهية الآخر والانغلاق دونه    مسكون
ساسيين من مـصادر العنـف   عليهما الزمن وباتا مصدرين أ    

  .رهابوالإ
 والمنظمـات   الأنظمـة وعلى ذلـك لم يعـد بـين         
 هو بمنجاة من الـشكوك      والشخصيات العربية والمسلمة من   

 من قبل دوائـر صـناعة       لمساءلة والمحاسبة ا، بل و  والاامات
وكنتيجة لهذا الطوفان من    . الأمريكية أجهزة الإعلام القرار و 

عدت فـرائص كـثيرين في       السياسي والفكري ارت   رهابالإ
. الإسلامية، إن لم يكن فيها جميعهـا      قطار العربية و  معظم الأ 

برامج  النظر في ال   إعادة، عمليات   وبالتالي تعددت، ولا تزال   
الإسلامية ، وبالذات مواد التربية     امعيةوالكتب المدرسية والج  

" الفنيـة "فـت اللجـان     لِّواللغة العربية والاجتماعيات، وأُ   

موال السخية لتنفيذ ذلك، في محاولة اتقاء مخاطر        صدت الأ ور
 وما قد تـصدره مـن       الأمريكية" محاكم التفتيش "إجراءات  

سأحكام صارمة لا يمع فيها شهود ولا تل الاستئنافقب.  
رانـد "نباء أن مؤسسة    ا ذكرت وكالات الأ   ومؤخر" 

مجلـس التعـاون     "ا مع إحدى دول      أبرمت عقد  الأمريكية
، مليارات الدولارات إلى   أن تصل قيمته     من المتوقع " الخليجي

المنـاهج والكتـب    " تحـديث "و" تطوير"تلتزم بموجبه بعملية    
كمـا ذكـر أن المؤسـسة      . المدرسية في الدولة المتعاقد معها    

  ومسلمين يميين وتربويين عرب  كادية سوف تعهد لأ   الأمريك
، وأنه من المتفـق عليـه أن      بتنفيذ القسط الأكبر من العملية    

تج النهائي للعملية في عدد مـن الأقطـار       يعمم استخدام المن  
 الأمريكية" مراكز الأفكار "من أبرز   " راند"ومؤسسة  . العربية

ع صـرا " المـؤمنين بفكـرة   القريبة من المحـافظين الجـدد     
الإسـلام والمـسلمين   ، والذين يرى غالبيتهم في  "الحضارات

  ". المسيحية–اليهوديةالحضارة "عداء التاريخيين لما يسمونه الأ
نبـاء حـول صـفقة      وإن صح ما تناقلته وكالات الأ     

تكـون  " راند"مليارات الدولارات التي ظفرت ا مؤسسة       
الدولة مبرمة الصفقة قد تجـاوزت بقيـة الـدول العربيـة            

خضاع الأمريكية بإ  في مدى استجابتها للضغوط      الإسلاميةو
المناهج والكتب المدرسية والجامعية لعملية مراجعة تستهدف       
تنقيحها من المفاهيم والنصوص الـتي يـرى فيهـا غـلاة            

وبالتبعية –مريكا  الأمريكيين محرضة على كراهية أ    العنصريين  
ربية في  الأرض الع ، ومحرضة على مقاومة احتلالهما      -إسرائيل

 بل وتطعيم المناهج والكتب العربية في زمن    ،فلسطين والعراق 
ثقافـة  "صهيونية بمـا يـسمى       والعربدة ال  الأمريكيالتغول  
ف مع المرحلة التي غـدا فيهـا        ، القائمة على التكي   "السلام

. "رجل سلام وزميل نضال ضد الإرهـاب      "الجنرال شارون   
 كما وصفه   "ميالرجل الحمي "، و على حد تعبير الرئيس بوش    

  .راء السلطة الفلسطينية أحمد قريعرئيس وز
أا ، ش الإسلامية المعاصرة وليس ينكر أن الثقافة العربية      

، لا تخلو من محفزات العنـف       شأن معظم الثقافات المعاصرة   



        ح بين الطروحات الأمريكية والطموحات العربيةح بين الطروحات الأمريكية والطموحات العربيةح بين الطروحات الأمريكية والطموحات العربيةح بين الطروحات الأمريكية والطموحات العربيةعوني فرسخ                                                              الإصلاعوني فرسخ                                                              الإصلاعوني فرسخ                                                              الإصلاعوني فرسخ                                                              الإصلا. . . . دددد

 

                            مركز الحضارة للدراسات السياسية                           مركز الحضارة للدراسات السياسية                           مركز الحضارة للدراسات السياسية                           مركز الحضارة للدراسات السياسية252أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   

عو لكراهية الآخر والانغلاق    ، كما أن فيها ما يد     رهابوالإ
 وشـاملة   عن حاجتها الماسة لمراجعـة عميقـة       فضلاً ،دونه

 صياغة بما يتطلبه بناء الشخـصية العربيـة المؤهلـة           إعادةو
 إلى  ولكن وجهات النظر متباينـة    . عل المبدع مع العصر   للتفا

 رهـاب ية عن غرس فيروس الإ    سئولحد التناقض في تحديد الم    
، كما في بيان ما ينبغي مراجعتـه    الإسلاميةفي ثقافتنا العربية    

 إذ ما يقول بـه ويطلبـه        ؛ةطبيعة الصياغة المطلوبة وادي   و
علامـيين  يين والإ كاديمبية صناع القرار والمستشرقين والأ    غال

، هـو   الأوروبيين، وقطاع غير يسير من نظرائهم       الأمريكيين
 ا للذي تدعو لـه النخـب الفكريـة العربيـة           النقيض تمام

 الملتزمة بالثوابت القوميـة والمفـاهيم والقـيم         الإسلاميةو
،  من الانبهار بالإسقاطات الاستشراقية    الإسلامية، والمتحررة 

  . وسلوك أمريكية أو أوروبيةوالتطلع لشهادة حسن سيرة
عون أن الطبع العـربي     ولون بأكثريتهم الساحقة يد   فالأ
، ولا  رهـاب  أهم عوامل توليد فيروس الإ     الإسلاميوالفكر  

ت التـاريخ ومعطيـات   ينظرون بالموضوعية الكافية لتراكما  
 ـ    وهم يطالبون بإلحاح بإ    ،الواقع العربي  ق جراء تنقـيح عمي

، كما للخطاب الديني في     وشامل للمناهج والكتب المدرسية   
ث تلبي الـصياغة الجديـدة       وبحي ؛أجهزة الإعلام المساجد و 
اهيم الدوليـة المـشتركة     حداثها ما يتوافق مع المف    المشروط أ 

مح ومحاربة العنف   ، وفي مقدمتها السلام والتسا    حسب رأيهم 
  . والتطرفوالغلو 

أما الآخرون فينفون كامل الادعاءات ضد الطبع العربي        
 هـي نتـاج  الإسلامي، ويؤكدون أن الإشكالية إنما    والفكر  

، والتي لقوى الاسـتعمار     تراكمات التاريخ ومعطيات الواقع   
ا سد في تـشكله    نصيب الأ  الأمريكية الإمبريالية و الأوروبي

 ـ ،رهـاب فرزت فـيروس الإ   على الصيغة التي أ    رون أن   وي
تعزيز قدرات المواطن    إلى   هي التي تؤدي  ة إنما   يجدالصياغة المُ 

 الأمة وثقافتها من    واتمع العربيين على التصدي لما تواجهه     
  .تحديات مصيرية

أن العرب في جاهليتهم     إلى   وينبه أصحاب هذه الرؤية   
 والوفـاء   ،ضربوا مثال الشجاعة بعنترة العبسي أسود البشرة      

،  والكرم بحاتم الطائي الذي يقال        المعتقد يبالسموءل يهود 
  م أقاموا    ،اإنه كان نصرانيالـذي  " حلـف الفـضول   " وأ

 إلى جانب المظلـوم     تعاقدت فيه بطون قريش على الوقوف     
ربعة شهور حرم يمتنـع فيهـا        وكانت لهم أ   ،ورد الظلم عنه  

القتال ويلتقي خلالها القاتل بذوي القتيل والهاجي بمن هجاه         
كما سبقت   بالقول أو الفعل،      من الآخر   أحدهما رأ يث دون أن 

لنـدن  " هايد بارك "بما وفرته من حرية القول      " سوق عكاظ "
ابي رفوا بتفاعلهم الإيج ولقد ع.بأكثر من ألف وخمسمائة سـنة   
 وكان احتـرافهم التجـارة      ،مع الفرس والرومان والأحباش   

صـلت  بسب فقر أرضهم بالموارد من أبرز العوامل الـتي أ         
  .تسامح والانفتاح في الطبع العربيال

 كعقيـدة  الإسلامكما يوضح أصحاب هذا التوجه أن       
دد ويضفي القدسية على تنوع الأعـراق واللغـات         يقر التع 
ومن آياته خلْق السماوات والْأَرضِ واختلَـاف     [[[[ :والألوان

 كمـا   ،6]]]] ت لِّلْعالمين أَلْسِنتكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ في ذَلك لَآيا     
لاَ إِكْراه في الدينِ قَـد تبـين        [[[[. يقر ويؤكد الحرية الدينية   

  يالْغ نم دشقضت ) القدرية(الإرادة الإلهية    ويعتبر أن    ،7]]]]الر
لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا ولَو شاء       [[[[ :ياندبتعدد الأ 

م أُمةً واحدةً ولَكن لِّيبلُوكُم في مـآ آتـاكُم          اللّه لَجعلَكُ 
فَاستبِقُوا الخَيرات إِلَى االله مرجِعكُم جميعا فَينبـئُكُم بِمـا          

دعو  ي -كعقيدة وكشريعة - الإسلامو. 8]]]]كُنتم فيه تختلفُونَ  
للوحدة اتمعية ويحض عليها، ويأمر بالعـدل والإحـسان         

 ولا يقـصر الوحـدة      ،عتبرهما مع الإيمان سبيل الرشـاد     وي
.  المسلمين كما لا يحصر العدل والإحسان م       اتمعية على 

  .9ديان السماوية وغير السماويةوهو في ذلك متميز على الأ
الإسـلام أمـر    ولا ينكر هذا النفر من المفكـرين أن         

 وأن الرسول     عليه بالجهاد وحض ،ρ  ات ضد من    سير الغزو
ضعت للجهـاد قواعـد     إلا أنه و   ،كروا الدعوة وحاربوها  أن

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ         [[[[ :ضابطة
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ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ         
  ينقْسِطالْم بحي أسس التعامل  لإسلام  ا كما حدد    ،10]]]]اللَّه

ولَا [[[[ :Ι بقوله   –النصارى واليهود – مع أهل الكتاب     الإيجابي
تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن إِلَّا الَّذين ظَلَموا          
منهم وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَـيكُم وإِلَهنـا           

لَيسواْ [[[[ :لــهوقو. 11]]]]هكُم واحد ونحن لَه مسلمونَ    وإِلَ
سواء من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قَآئمةٌ يتلُونَ آيات اللّـه آنـاء            

 يؤمنونَ بِاللّـه والْيـومِ الآخـرِ        ####اللَّيلِ وهم يسجدونَ    
 عنِ الْمنكَرِ ويسارِعونَ فـي      ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ  

ينحالالص نم كلَئأُوو اتري12]]]]الْخ.  
 كـان   الإسلاميينكر هؤلاء أن الفتح العربي       كما لا 

الإسلام في مقدمة بواعثه    نشر   ـ ، ولكنه كان جهاد  ا ا محكوم
بضوابط النص من الكتاب والسنة، وبما أرسـاه الخليفتـان          

لصديق وعمر بن الخطاب وقادة الفتح من     بو بكر ا  الراشدان أ 
 ـ   التعامل مع شعوب البلاد المفتوحة    شروط   ا ، ولم يكن حرب

 بـين  الأراضي إذ لم يخير مواطنو تلك    ؛دينية من غير ضوابط   
 كما  ،عن بلادهم  والسيف أو  يفرض عليهم الجلاء        الإسلام

يذهب كثير من المؤرخين وغيرهم ممن يقفون عند ظـواهر          
  .ن في حسبام الممارسة التاريخية يأخذوبعض النصوص ولا
 س ولا شـك ولكـن تفـسيره وتأويلـه     والنص مقد

، حكام الشرعية منه، كما اجتهادات اتهـدين   واستنباط الأ 
تـأثرة بـالواقع    ة فهـي م   إنـساني  ولأـا    ؛إنسانيةأعمال  

وكان . ي وبالحالة النفسية لمن تصدر عنه     السياس-الاجتماعي
ـوض أ      ا والعرب المس  طبيعي ن لا يتـشدد    لمون في حـال

ة الإيجابي، وأن تغلب    فسرون واتهدون فيما يصدر عنهم    الم
الـتي دانـت     الأرضعلى السلبية في التعامل مع شـعوب        

 ولأنه تأصلت ضـوابط التفاعـل       ؛لسلطان العرب المسلمين  
 مع الآخر غير العربي وغير المـسلم نجـح التجـار            الإيجابي

 بلاد عديدة لم     في الإسلام نشر   والحجاج العرب المسلمون في   
لئـك التجـار    تصلها جيوش الفتح، كما لم يكـن وراء أو        

  . مؤسسة دينية تمول نشاطهم وتوجههوالحجاج

ين مـن قـدموا     الأوروبيوبين المؤرخين والمستشرقين    
 منـهم   ؛الإسلاميةشهادات منصفة بحق الممارسات العربية و     

ولد ، المستشرق   يل المثال لا الحصر السير توماس أرن      على سب 
 انتـهى   الإسلامقة لانتشار   ، الذي قدم دراسة موثَّ    البريطاني

ولكننا لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام        ":  إلى القول  فيها
الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن اضطهاد          

ولو اختار الخلفـاء    . منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي     
 لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة الـتي       تنفيذ إحدى الخطتين  

أقصى ا فرديناند وأزبيلا دين الإسلام عن أسبانيا، والتي جعل          
منها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبا يعاقب عليه      
متبعوه في فرنسا، أو بتلك السهولة التي ظـل فيهـا اليهـود             

ا فإن مجـرد    ولهذ. مبعدين عن انجلترا مدة خمسين وثلاثمائة سنة      
بقاء الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما           
قامت عليه سياسات الحكومات الإسلامية بوجـه عـام مـن         

  .13"تسامح نحوهم
 مع شعوب الهلال    الإيجابيوكان من نتائج غلبة التفاعل      
 ـ    فريقيالخصيب ووادي النيل والشمال الإ     ن ، كما مـع م

مطلع في  تبلورت  ، أن    خارجها افدوا على هذه المناطق من    تو
القرن الثالث الهجري، أواخر العاشر الميلادي، أمـة عربيـة        

. إطـار الوحـدة  ، تضم التنوع ضـمن     ذات طبيعة تركيبية  
 سمـر  والأ بـيض وبالتالي ضم النسيج الاجتماعي العربي الأ     

، وتـوفرت لغـير      واليهـودي   والمسيحي ، والمسلم سودوالأ
 والوافدين فرص ممارسـة حريـام       المسلمين من المواطنين  

نـشطة الاقتـصادية     والمدنية والمشاركة في مختلف الأ     الدينية
سهامهم في بلـورة     وبحيث كان لهم إ    ؛تماعية والثقافية والاج

 العربي الجديد   كما لم ينغلق اتمع   . الإسلاميةالثقافة العربية   
كان له انفتاحه الواسـع علـى        وإنما   ،يومذاك على الذات  

، اموفلـسف  فارس والهند واليونان  لوم  دارية وع مة الإ الأنظ
 وبذلك امتلكوا ناصية التقدم     ؛واستيعاب ما اقتبسوه وتطويره   
  .العلمي والثقافي نحو ثمانية قرون
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ا مـن  صول العربية بـدءً قصاء النخب ذات الأ إإلا أن   
 الترك والديلم   ، وتنامي سيطرة مرتزقة الجند من     عهد المعتصم 

مام محمد عبده   ، وهم الذين يقول فيهم الإ     ارعلى صناعة القر  
 ،14" إلى وجدام   بأبدام ولم ينفذ منه شيء     الإسلامدخلوا  "

،  على مستوى صناعة القرار الـسياسي      هذا التحول الكيفي  
، كان له    القدرات العربية   تراجعِ سارعِوما استتبع ذلك من ت    

ت الفقهية بحيث غلب    انعكاسه شديد السلبية على الاجتهادا    
، وإن احتفظت الحواضر العربيـة      عليها التشدد، بل والجمود   

بالانفتاح على الآخر حتى توالت علـى المـشرق العـربي           
وعلى . أواخر القرن الحادي عشر الميلادي    الحملات الصليبية   

مـسلمين  – بالعرب   أوروبامدى القرون التالية لم يكن لقاء       
ا صـدامي كان لقاء    وإنما   ،اا وحضاري  لقاء سلمي  –ومسيحيين
نماط السلوك   للإسلام والثقافة والقيم وأ     عنصري مثقلاً بعداءٍ 

  .الإسلاميةالعربية 
ولقد كانت هناك علاقة عضوية فيما بين الاسـتعمار         

كـان  ": جورج قـرم  . ول د يضاح ذلك يق  إوفي  . والتبشير
البابوات لأمد طويل من الزمن من أشد المتحمسين للحملات         

 براءة منحها البابا نيقولاس الخامس      ففي. الاستعمارية الكبرى 
 أقر للبرتغال بموجبها بحق فـتح       1454إلى هنري الملاح سنة     

وإخضاع جميع البلاد التي هي في قبضة أعـداء المـسيح مـن     
وكان الملوك بدورهم يجمعون بين     . المغاربة المسلمين أو الوثنيين   
  .15"الفتح وبين التبشير الإنجيلي

 ـ   وكان طبيعي  شدد علـى الاجتـهادات     ا أن يغلب الت
الفقهية وتفسير النصوص من الكتاب والسنة بعد أن غـدت       

، وأن يعم   المسلمين موضوع الفتح والاستعمار   ديار العرب و  
 عـن   وفضلاً.  والانغلاق دونه  الأوروبيالتعصب ضد الآخر    

ت تستهدف أرضـه  ن اتمع الذي صار يواجه غزوا ذلك فإ 
قـصوى  ولوية ال طي الأ أن يع عليه  منه واستقراره   وموارده وأ 

ن يقدم الأمن الوطني على ما   ، وأ للقيادات التي تتصدى للغزاة   
 وذلك ما يفسر المكانة التي احتلها المماليـك بـرغم           ؛عداه
، كما أن ذلك يفـسر      دهم واستبدادهم في تاريخ المنطقة    فسا

تراك العثمانيين وتـأخر    عدم الشعور بالتناقض القومي مع الأ     
  . من القرن التاسع عشرالأخيرلربع اليقظة العربية حتى ا

  ة الأوروبيا أن قوى الاستعمار والتبشير      وعليه يغدو جلي
 لعبت دور ا ليس في تعميق التعـصب ضـد الآخـر         ا تاريخي

 ،ذاكرة الجمعية للشعب العربي فحسب    والانغلاق دونه في ال   
 والمستبدة في    الفاسدة الأنظمةفي تواصل واستقرار    أيضا  وإنما  

 اليقظة القوميـة والتجـدد      عاقةإ وبالتالي   ؛ العربية اتمعات
،  من تـشويه   ةيالإسلام، وما لحق بالثقافة العربية      الحضاري

  .لانغلاق ضد الآخر من أبرز معالمهالتعصب وايبدو 
ا مـ قد أصيبت بنكسة ل    ةالأمريكيوإذا كانت الليبرالية    

، نتزل تتفاقم تداعياا نتيجة تفجيرات نيويورك وواشـنط       
تمع تعرض ولا يزال لحملات معادية،      كيف الحال بثقافة مج   ف

 ، وتعـاط  وممارسات عنصرية، واستتراف استعماري لموارده    
قلاني مع عقيدته ولغتـه وثقافتـه وأنمـاط       غير علمي ولا ع   

وإنـه  . ن محاولة العبث بنسيجه الاجتماعي     ع ، فضلاً سلوكه
 أن لا يكـون  الإنـساني لمما يتجـافى وحقـائق التـاريخ     

هـا في الثقافـة      فعل دةُمارسات الاستعمارية والعنصرية رِ   للم
ا فيما عرفته لقرون من تميـز        والتأثير سلبي  ةيالإسلامالعربية  

وهذا ما لا يأخذه في حسبام      . الإيجابي على الآخر  بالانفتاح  
بمـا  -وهم  . ون والمتأمركون الأمريكي" الأفكارحرب  "دعاة  

يزون في شيء عـن      لا يتم  -حداثهيدعون إليه ويضغطون لإ   
عبء "سلافهم المستعمرين والمبشرين الذين طالما تحدثوا عن        أ

ا حين أتحسب مـن الآثـار    ولا أظنني مغالي ،"بيضالرجل الأ 
السلبية لدعاواهم ومداخلام وضغوطهم على الثقافة العربية       

  .بط خاصة على صعيد الجمهور اليائس والمح،ةيالإسلام
  

  : العربيةلاحالإص طموحات -المحور الخامس
  

في أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت تلوح في معظم         
 إذ شهد الحراك الوطني،     ؛نواحي الوطن العربي تباشير واعدة    
ا ا وتطـور  ا متـسارع  ، نمو كما الفكر السياسي والاجتماعي   

ي العـالم   وكان ذلك هو الشائع في مختلف نـواح        ،املحوظً
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: عـاملين متفـاعلين      إلى هأسبابويعود ذلك في أهم     . الثالث
، وبالتـالي   انة وقدرات دول الاستعمار القـديم     تدهور مك 

 للقيـادات   تقديم بعض التنازلات   إلى   اضطرار صناع قرارها  
عها تحفظ ا   ، ومحاولة عقد صفقات م    الوطنية في المستعمرات  
وتبقي علـى  ،  قتصادية، ومصالحها الا  بعض نفوذها السياسي  
  .بعض مؤثراا الثقافية

ادات حركات التحـرر   تاح لقي عامل الثاني الذي أ   أما ال 
 إنمـا  ثالثية أن تكون تنازلاا المقابلة محـدودة   -الوطني العالم 

كان توفر فرص الاستفادة من تنامي حدة الحـرب البـاردة      
، وطموح كل من    المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي  فيما بين   

 الظفـر   إلى  والاتحاد والسوفياتي  ةالأمريكيالولايات المتحدة   
وكانت الحركة القومية   . ببعض تركة دول الاستعمار القديم    

 آلت مقاليد قيادا لعبد الناصـر، في مقدمـة          ، التي العربية
 ؛الحركات الوطنية الآسيوية والأفريقية التي استفادت يومذاك      

ليس فقط لكفاءة القائد الراحل في إدارة الصراع كما يشهد          
نتيجة أيضا   وإنما   ،سكرين المؤرخون المنصفون من المع    بذلك

لحرب أهمية الموقع الاستراتيجي للوطن العربي في نظر قطبي ا        
  .الباردة وتنافسهما في ساحته

 باشرت منذ عهد    ةالأمريكي جهزةالأ و الإداراتغير أن   
يزاور عملية استرداد المواقع التي كانت قد خسرا        الرئيس أ 

 السوفياتي قـد     فيما كان الاتحاد   ،الأوروبيدول الاستعمار   
دخل بداية مرحلة العجز عن تطوير اقتصاده وتفعيل واقعـه          

 وبالتالي تزايـد    ؛لاجتماعي مع سقوط الرئيس خورتشوف    ا
قصوره عن الاحتفاظ بالتوازن الاستراتيجي مـع القطـب         

ن لممارسـات   كما كـا  .  المتنامية قدراته وفعاليته   الأمريكي
والعربيـة منـها في      الرسمية والشعبية،    ،قيادات العالم الثالث  

لتاريخية عـن تراجـع   ية اسئول، قسط غير يسير من الم  المقدمة
، التي منحتها من الدعم والتأييد ما كان يؤهلها         فعالية شعوا 

دارة الصراع مـع  إحسنت أماية المنجزات المتحققة لو أا    لح
كما كان للـصراعات    . وى الخارجية والمعارضة الداخلية   الق

اللامجدوالدينيـة  فجرت فيما بين التيارات القومية      ة التي ت  ي

والماركسية والليبرالية، في معظم نـواحي العـالم الثالـث،          
إضعاف القـدرات   ، دورها الفاعل في     وبخاصة الوطن العربي  

 عن الدور الذي لعبته عناصر ما بات يـسمى    فضلاً ،الشعبية
نجازات التي كانت في إجهاض الكثير من الإ  " الطبقة الجديدة "

ضعاف القدرة على تقديم الاسـتجابة      إ، وبالتالي   تحققتقد  
  .جهة التحديات الداخلية والخارجيةالفاعلة في موا

ا مـن   جزر بـدءً   إلى   وحين انقلب المد العربي القومي    
زمـات  أمطلع سبعينات القرن الماضي تسارع تفاقم حـدة         

كما كان من نتـائج      ،تمعات العربية على مختلف الصعد    ا 
صولي الـذي   تصاعد قدرات وفعالية التيار الأ    ذلك الانحسار   
 المحافظة في حرـا ضـد       الأنظمةدة و نظمة الر أاستقوت به   

إلا أن  . لعربية والتجربة الناصـرية بالـذات     الحركة القومية ا  
هي انتكاسـة عامـة      وإنما   الانتكاسة لم تكن عربية خاصة    
ود  وهي انتكاسة لا تع   ، الثالث شاعت في معظم نواحي العالم    

امل الخـارجي   كان للع  وإنما   ،ط للعوامل الداخلية الذاتية   فق
  . والمحفز لقوى الردة والداعم لها، بلدوره الفاعل والمؤثر

   ا في معظـم نـواحي العـالم        وأن يكون الواقع مأزوم
، ففي ذلك دلالـة     الثالث، وليس في الوطن العربي فحسب     
، ولا  ا للطبع العربي  على أن أزمة الواقع العربي لا تعود مطلقً       

، كما يدعي ذلك معـادو      ةيالإسلاملمكونات الثقافة العربية    
دوا مقـولام مـن العـرب       ، ومـن رد   الإسلامالعروبة و 
 النخـب   ومما يؤكد صحة ما أدعيه إبـداعات      . والمسلمين

 ـ الأبحـاث العربية العاملة في الجامعات ومراكز         ةالأمريكي
 ـ    . ة المتميزة الأوروبيو الواقـع  ة  وعليه يمكن الجزم بأن لأزم

 وأن كـل جهـد لا       الاجتماعية–ها السياسية العربي جذور ،
هدف الخلل القائم على هذا المحور، أو من منظور غـير           يست
 ـ   ، جهد غير مجد   عربي دقت دوافـع وغايـات      حتى وإن ص

  .مخططيه ومنفذيه
ن أ بعمق يتـضح     الخريطة الثقافية العربية  وحين تقرأ   

من اهتمام   الأول   قامشكاليتي الديمقراطية والوحدة تحتلان الم    إ
 غالبية المفكرين والمثقفين العرب على اخـتلاف قناعـام        



        ح بين الطروحات الأمريكية والطموحات العربيةح بين الطروحات الأمريكية والطموحات العربيةح بين الطروحات الأمريكية والطموحات العربيةح بين الطروحات الأمريكية والطموحات العربيةعوني فرسخ                                                              الإصلاعوني فرسخ                                                              الإصلاعوني فرسخ                                                              الإصلاعوني فرسخ                                                              الإصلا. . . . دددد

 

                            مركز الحضارة للدراسات السياسية                           مركز الحضارة للدراسات السياسية                           مركز الحضارة للدراسات السياسية                           مركز الحضارة للدراسات السياسية256أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   أمتي في العالم                                                   

 وتتعدد فيما بينهم وجهـات      ،العقائدية وانتماءام السياسية  
 ، نتيجة تباين مصالحهم وطموحـام ،حد التناقض إلى   النظر

   العربية  الأمة   ا في المرحلة الراهنة من حياة     غير أن الأكثر بروز
 .أدعياء الليبرالية من ناحية ثانيـة     ، و من ناحية ة الشورى   دعا

وتغيب عند غالبية الطرفين القراءة الموضوعية للواقع العـربي         
، خاصة من قبل   واعية لمستجدات الفكر الديمقراطي   والمتابعة ال 

الديمقراطيـة  "ا بتـبني    مفكري العالم الثالث الـذين نـادو      
 ،ليس الفـرد لح اتمع وولوية لصا التي تعطي الأ  " الاجتماعية

ات كما يلاحظ ندرة الدراسات التي تعمقت في تقصي معوق        
 وبالذات المعوقات الموضـوعية     ،الديمقراطية في الواقع العربي   

، لديمقراطية الحقة في أي قطر عـربي      التي حالت دون تحقيق ا    
قامت مصر مجلس شورى النـواب      أعلى الرغم من أنه منذ      

اولات جـادة   قطار العربية مح   شهدت معظم الأ   1866سنة  
تلف ألـوان الطيـف الـسياسي       شاركت فيها نخب من مخ    

  .والفكري
 ار العربية تمتلك مواثيق    قطنكر أن العديد من الأ    وليس ي

، البرلمـان : لديها كامل المؤسسات الديمقراطيـة    ، و دستورية
، والنـوادي   حزاب، والـصحافة، والنقابـات المهنيـة      والأ

لا أن معظم ما هـو       إ ، الفكرية الأبحاثالاجتماعية، ومراكز   
 ذلـك لأن    ؛المضمون إلى   قائم لا يجاوز الشكل الديمقراطي    

 ـ  مـالمؤسسات القائمة ل   دودة التـأثير في صـناعة      ا تزل مح
و عدد محدود   أ، والتي ما برحت من اختصاص فرد        القرارات

، بـل وبدايـة      عن غياب تداول السلطة     فضلاً ،الأفرادمن  
ا على هذه الحقيقـة     سوتأسي. "الجمهوريات الوراثية " ظاهرة

  الاجتماعية يذهب بعض علماء السياسة العـرب       –السياسية
ا تزل في مرحلة ما     مـحد القول بأن اتمعات العربية ل     إلى  

 قبل الدولة الحديثة حيث تكون المؤسسات هي صاحبة الدور        
  . صناعة القرارات على مختلف الصعد فيالأخيروالأول 

ربي الشائع لمـؤثرات    العولا يعود القصور الديمقراطي     
لقـرار لـيس مـن     ، كما أن التفرد في صناعة ا      ثقافية عربية 

 وإنمـا   ،خصائص الطبع العربي، كما يدعي قاصرو المعرفـة       

مران نتاج معوقات موضوعية في مقدمتها عمـق وسـعة          الأ
، وتناقض وجود   ئون العربية المداخلات الخارجية في أدق الش    

، الـتي   لقـوى المتدخلـة   ة سليمة مع مصالح ا    حياة ديمقراطي 
ا مـن قـصف مواقـع       كثر من تجربة عربية بدءً    أجهضت  أ

،  لحياة مجلس النواب المصري1881ة سطول البريطاني سن الأ
دي الثورة التي قادهـا أحمـد   صوات مؤيأالذي ارتفعت فيه   

  .عرابي
قامة إبعد عن الموضوعية والواقعية من الظن بأن        أوليس  
الممولة والموجهة من الخارج    " هيئات اتمع المدني  "ما يسمى   

قطـار  قامـة الديمقراطيـة في الأ     إتشكل خطوة على طريق     
 ـ        ؛العربية ا  ذلك لأن عملية التمويل الخارجي ما كانت يوم

ادر  عـن أن مـص      فضلاً ،بريئة من الاستحقاقات السياسية   
، وثيقـة   إن لم تكن جميعهـا    ،  التمويل في غالبيتها الساحقة   
 الـسياسية والاقتـصادية في      راتالصلة بمراكز صناعة القرا   

 وبالتالي فمؤسسات التمويـل الخـارجي معاديـة         ؛بلادها
        للديمقراطية الحقة بحكم معاداة صناع القرار التي تتبعهم لحق 

شـكال  أ من كل    وا متحررةً ئدارة ش إالشعوب العربية في    
 عن أن الواقـع      فضلاً ،تصادية والثقافية التبعية السياسية والاق  

خر بمحفزات الولاءات دون    ا يزل يز  مـالعربي ل الاجتماعي  
 مـن   ، الأمر الذي يحد   الطائفية والعرقية والعشائرية  : الوطنية

  .فعالية هيئات اتمع المدني
  هو رهن   إنما   ا أن تحقق الديمقراطية الحقة    وعليه يبدو جلي

أشكال المداخلات بتحقيق الاستقلال الوطني والمنعة ضد كل     
ة يالإنسانبالتقدم على طريق التنمية     نه رهن   أ كما   ،الخارجية

  المتجاوزة التبعية اقتصادي والانعتاق من تراكمـات     اا وثقافي ،
 ، عن ذلك  وفضلاً. طاط في الفكر والثقافة العربيين    عصر الانح 

 للعلاقات فيما   الأخيرو الأول    المحدد "المواطنة" مفهوم   صيروةُ
 بمعـنى  ؛مع فيما بينهمما بين أفراد ات، كين الدولة واتمع ب

 القبائليـة  سار علاقات ما قبل اتمـع المـدني   إمن  التحرر  
  .والعشائرية والجهوية
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      ا أن الوحدة   وفي ضوء معطيات الواقع الراهن يبدو جلي
هي اال الوحيد لتوفير شروط قيام الديمقراطيـة         إنما   العربية
 ؛بيا الخاصة والعامة في كل قطـر عـر      ليهإة التي تطمح    الحقَّ

انعـة للـضغوط    ذلك لأن الوحدة سبيل المنعة والـدرع الم       
، التي هـي أول وأخطـر معوقـات         والمداخلات الخارجية 

. قطار العربية فحسب  الديمقراطية في كل مكان وليس في الأ      
، وتجـاوز   مية اال الوحيد لتحقـق التنميـة      والوحدة القو 

التخلف الاقتصادي وما يشكله من معوق موضوعي أمـام         
، ومراكـز   الملتزمةأجهزة الإعلام، وحزاب الوطنية الأتشكل  
 بمـا تحققـه في      -من ناحية ثالثة  -والوحدة  .  الجادة الأبحاث

لموضوعية للتقدم   ا االين السياسي والاقتصادي توفر الشروطَ    
ساء قواعد التربية   رإ، و العلمي والمعرفي، وتعزيز الثقافة القومية    

 الدولة العظمى الـتي      هي -اخيرأ-والوحدة  . الأكثر حداثة 
 وسع الحقوق دون   أقليات  قدر على منح الأ   ا الأ كانت تاريخي
 ديد وحدة التراب الـوطني، أو اسـتغلال   تحفظ تحسب ا من

 وأن تكون تلك هي حقائق التاريخ العربي        .القوى الخارجية 
 ـ      يغدو واضح  ا ا أن الحديث عن الديمقراطية حتى يكون منتج

ا بالـدعوة والعمـل     ا واضـح  زاما الت أن يكون ملتزم  لابد  
دون ذلك لغو حديث    ، و لاستقلال الوطني والتكامل القومي   ل

  .وجعجعة بلا طحن
وعلى الرغم من هذه الحقيقة التي لا مراء فيها تزخـر           
الساحة الفكرية والثقافة العربية بمن يقولون بـأن الوحـدة          

يـة العربيـة    طر، وأن الدولة القُ   ربية قضية تجاوزها الزمن   الع
مـم المتحـدة    إذ هي عضو في الأ     ؛كتسبت مشروعية دولية  ا

 ـا قُ نتجت واقع أ عن أا    ، فضلاً وجامعة الدول العربية   ا طري
ا في صـناعة    شد تأثير وتحققت فيها مكاسب جمة للنخبة الأ     

، وتربت في ظلها    اطريا قُ ا شعبي  بلورت وعي   كما أا  ،القرار
، فيمـا  ها ووجـداا  يملأ فكر  الخاص لوطني ا  الشعور جيالٌأ

 ـ         واطنين المشاعر القومية لا تجاوز عند الغالبية الساحقة من الم
 ـ     . العرب الانفعالات العابرة   ا وقد غابت عن المـسرح تمام

، كما أن الفكر القـومي لم يعـد         المنظمات القومية الفاعلة  
  .ةصاحب الدور في الساحات العربي

 من معـالم الواقـع العـربي       نكر أن كل ذلك   وليس ي  
عربيـة  : ن أبرز معالم هذا الواقع ظاهرتين      إلا أن م   ،المعاصر
طرية العربية تحظى    لم تعد الدولة القُ    ،ولىأ فمن جهة . وعالمية

، بسبب  ر قطاع متزايد السعة من مواطنيها     بالمشروعية في نظ  
، أو تحقيـق نمـو   لـوطني عجزها المتزايد عن حماية أمنـها ا  

، فيما تتراجع في    تعاظمةلبي احتياجات مواطنيها الم   اقتصادي ي 
قـام  رأنتاجية وترتفع بـشكل طـردي   نشطة الإ غالبيتها الأ 

 غدت التكتلات   ، ثانية ومن جهة . المديونية الخارجية والبطالة  
الكبرى السبيل الذي لا سبيل سواه لمواكبة التطورات العلمية   

 دولـة   إمكانيـات ، التي لم تعد     تقنية المتسارعة والمعرفية وال 
 فكيـف   ، أو بريطانيا تمكنها من متابعتـها      فرنساكألمانيا أو   

الحال بالدول العربية ومجموع دخولها الوطنية لا تصل ثلـث       
  .لماني والفرنسي والبريطانييطالي ناهيك بالأالدخل الإ

الوحـدة  ثم إن الجدل الوحدوي اليوم لم يعد فيما بين          
ية والمـدافعين   ، ولا هو قائم بين دعاة الوحدة العرب       والتجزئة

هو ما بين التكامل القومي وتفعيل       وإنما   ،طريةن الدولة القُ  ع
، وبين   الذي تمثله جامعة الدول العربية     قليمي العربي النظام الإ 
 الحائز على دعم الدول الـصناعية الـسبع     الأمريكيالمسعى  

 للعب دور   إسرائيلُ حةالمرش"  الكبير الأوسطالشرق  "قامة  لإ
أصبح فيما بين القوى والعناصر     والصراع بالتالي   .  فيه قيادي

  في صناعة   الإرادةا والحريصة على حرية     العربية الملتزمة وطني 
قليميين  وحلفائها الإ  ةالأمريكي جهزةالأ و الإدارة، وبين   القرار

  .ين والمتصهينين من النخب العربيةوالمتأمرك
 ا لم يكن   ي عمل تكاملي عربي النجاح م     كتب لأ ولن ي
باعتبار أن ذلك متوافـق مـع        ؛الفعل الخطاب و  ديمقراطي 

لاتحـاد والتكامـل في العـصر       الوسيلة الناجعة للوحدة وا   
ة معوقـات التكامـل      عن أنه سبيل مواجه    ، فضلاً الحديث

والذي ألاحظه ذا الخـصوص أن البـشرية      . العربي القائمة 
اوزت أسلوب الضم القسري، كما فعل بسمارك بتوحيد        تج
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 الـشمالية في ضـمها      ةالأمريكي ، والولايات المتحدة  ألمانيا
نـه   ذلك لأ ؛أقامتهالولايات الجنوبية للاتحاد الذي كانت قد       

عاصر حق الشعوب    عن أنه استقر في الفكر السياسي الم       فضلاً
ا على أي كيـان سياسـي       ، بات ميسور  في تقرير مصيرها  

الاستعانة بالقوة الخارجية لحماية اسـتقلاله إن لم تـسعفه          
  . الذاتية، ومثال الكويت ليس ببعيده وقدراتهإمكانيات

وعدا ذلك كله توضح القراءة الموضوعية للواقع العربي        
قطـار  المعاصر انعدام التناقض العدائي فيما بين شـعوب الأ        

 الماديـة   مكانياتطر واحد يمتلك الإ    إذ ليس بينها قُ    ؛العربية
 في  ،تي تمكنه من ممارسة دور استعماري     والقدرات البشرية ال  

بيـة  التكامل القومي هو في مصلحة الـشعوب العر       حين أن   
وعليه يمكن القول بأن تـوفر قـدر مـن الحريـات         . كافة

الديمقراطية في أي قطر عربي لا بـد وأن يـسهم في تنميـة      
ويعزز بالتـالي   . لتكاملي العربي عند نخبه وجمهوره    الطموح ا 

  .ةيالإسلامالطموح الوحدوي المتجذر في الثقافة العربية 
اوتأسيس     ا أنه مـا دامـت       على ما سبق يبدو واضح

، إلا في واقع وحـدوي الديمقراطية الحقة مستحيلة التحقق   
 نجازقدر على الإ  مثل والأ وأن الوحدة والاتحاد سبيلهما الأ    

ا الاستنتاج بأن   ، يغدو منطقي  هو الأسلوب الديمقراطي  إنما  
الوحدة في الواقع   هناك علاقة جدلية فيما بين الديمقراطية و      

، وأن أي تقدم على الطريـق الـديمقراطي         عربي المعاصر ال
الطويل في أي قطر عربي ينطوي على تقدم الوعي بأهميـة           

دفع باتجاه تحقيـق الطمـوح      وضرورة التكامل القومي وال   
تكـاملي  نجاز  إي  وكذلك هو الأمر بالنسبة لأ    . الوحدوي

ا للحريـات  ، باعتبـاره معـزز  بين قطرين عربيين أو أكثر 
وعليـه يغـدو    . قطار المتكاملة ة في كل من الأ    الديمقراطي

ا القول بأن أي حديث عن الديمقراطية بمعزل عـن          منطقي
سلوب ، كما أن كل دعوة للوحدة بغير الأ       يمان بالوحدة الإ

  .مجديين في الواقع العربي المعاصر، غير الديمقراطي

اضي نخبة من   وهذا ما وعته منذ مطلع ثمانينات القرن الم       
 إلى ، وبعد حـوارات معمقـة انتـهوا       القومي ذوي الالتزام 

 ثم تمكنوا مـع     ،1991المؤتمر القومي العربي سنة     تأسيس  
–المـؤتمر القـومي   إقامة   من   يالإسلامنخبة من رموز التيار     

 والمؤتمران يضمان عناصر من خلفيـات قوميـة         .يالإسلام
، كما يمكن اعتبارهما ممـثلين      إسلامية وماركسية وليبرالية  و
بـرز  أما  أ عن   فضلاً.  فكري في الوطن العربي    وسع تجمع لأ

عتمـدين   لكوما غير م ؛الإرادةهيئات اتمع المدني مستقلة     
 بعد-ولقد انتهى المؤتمران    . على أي دعم رسمي أو خارجي     

 لاعتماد ستة أهداف للنضال العـربي       -حوارات مستفيضة 
   الاسـتقلال الـوطني،    : ا لتنفيذها خلال المرحلة والعمل مع

تنمية المستدامة، والعدالـة    ، وال لوحدة العربية، والديمقراطية  وا
ولأا أهداف تعـبر عـن      . الاجتماعية، والتجدد الحضاري  

، كما تعكـس    وسع من المواطنين العرب   تطلعات القطاع الأ  
، فهـي   رحلة وحوارات الفضائيات العربيـة    دبيات الم أذلك  

  . العربيةالإصلاحاسدة وبحق طموحات 
  

 احتمالات مـستقبل الطروحـات      -ادسالمحور الس 
  : والطموحات العربيةةالأمريكي

المؤشرات كثيرة التي توحي بأن المستقبل شبه مضمون        
دها من قبل الـدول      ناهيك عن تأيي   ،ةالأمريكيللطروحات  

ا  إذ توضح مواقف صناع القرار العربي تزايد       ؛الصناعية السبع 
الخطـر   ةمريكيالأا لمن يرون في الاستجابة للتعليمات       طردي 
واقتـداء بالممارسـات    . ا بمصالحهم ومراكزهم  ضرارإقل  الأ

مني مع المعارضة واسـتبعاد      يتزايد اعتماد الحل الأ    ةالأمريكي
     فيما تشيع   ،ا معها الحوار ومحاولة تجسير الهوة المتزايدة اتساع 

، ويتزايد ثقـل    بة الفلسفة النفعية والبراغماتية   في أوساط النخ  
 والجامعـات ومراكـز     أجهزة الإعـلام  دد في   الليبراليين الج 

مع الـصهاينة   " التطبيع"، وبينهم غير يسير من دعاة       الأبحاث
  والتعامل معهم اقتصادي الـواقعيين "ويكثر بـين    . اا وثقافي" 

المؤتمران القـومي العـربي     العرب من يعتبرون ما ينادي به       
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أحـلام يقظـة      ليـست بـأكثر مـن        يالإسلام–والقومي
حدهم مقالـه   أ كما عنون بذلك     ،زمن مضى " ديناصورات"

 للمؤتمر القومي العربي في     بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة عشرة    
  .بيروت

    على السطح شـيء ومـا هـو في          غير أن ما هو باد 
– متنـاقض   الأمريكي ذلك أن المسعى     ؛عماق شيء آخر  الأ
 ويمس في   ،اسلاميإا و  مع تراكمات التاريخ الممتد عربي     -أولاً

ساحقة في جميع    مكونات وجدان الغالبية ال    -اثاني–م  الصمي
نـسجتها الاجتماعيـة    أ ويتهدد وحدة    ،الأقطار المستهدفة 

" التعددية"ثم إنه باعتماد    . وتعايش مواطنيها السلمي التاريخي   
     قليـات أ"ا  الطائفية والعرقية وتحفيز الجماعات المعتبرة تجاوز "

. فـة بركـان   طر على حا   يضع أكثر من قُ    كثرية ما ضد الأ 
 ـ    الأمريكيوحين يكون التدخل     نـه  إ ف ه، تلك هـي مرامي
ة سيصب في قنـاة التـشدد       الأوروبيكسوابقه الاستعمارية   

تعصب القومي وثقافة كراهيـة الآخـر، الغـربي         الديني وال 
  .بالذات، والانغلاق دونه

وعلى النقيض من ذلك كله يـوفر التجـاوب مـع           
 ـ   نظمة والشعوب  العربي للأ  الإصلاحطموحات   زز  مـا يع

    ر الهوة فيما بينـها    منعتها ضد المداخلات الخارجية، ويجس ،
سـهام في   العربية قدرا على الإ    الأمة   ويدفع باتجاه استعادة  

 أول نتائجه تزايد     الأمر الذي سيكون من    ؛ةيالإنسانالحضارة  
 ة، ودون أي حساسية، مع مختلف الـشعوب        َّـيالتفاعل بند
الروح لاجتهادات زمـن اـد       وبالتبعية عودة    ،والثقافات

 الحقيقية للنص   قدر على استلهام المقاصد   العربي والقراءات الأ  
نةمن الكتاب والس.  

، العربيـة  الأمـة    والذين يعرفون حق المعرفة تـاريخ     
، أكثـر   اا وعالمي دراك معطيات الواقع عربي   ويدركون تمام الإ  

اهنون  وهم لا ير   ، العربية الإصلاح بمستقبل طموحات    تفاؤلاً
رادة إا طالما استفز    ا حضاري فقط على تاريخ أمة تختزن موروثً     

المقاومة عند طلائعها فقدمت الاستجابة التي دحرت الغـزاة         
في ميـزان   ) أي للغـزاة  (برغم الخلل الفـادح لـصالحهم       

ينظـرون   إنما    ولكنهم ، المادية والقدرات البشرية   مكانياتالإ
 من  ةالأمريكيحات  للمستقبل في ضوء ما تنطوي عليه الطرو      

 لها من تداعيات غاية     ، وما يترتب على الاستجابة    متناقضات
  .في الخطورة

، تعني من بين ما تعنيه    "  الكبير الأوسطالشرق  "فدعوة  
 أمام  – فكريةً  وشخصيات ى شعبيةً  وقو أنظمةً–وضع العرب   

الطروحات التي تستهدف خلخلة    :  ذي بعدين متضادين   تحد
دماجهـا علـى    إ، و ةيالإسلاملعربية و نسجة الاجتماعية ا  الأ

، يدور بقيادة   إقليميشكل كنتونات عرقية وطائفية في نظام       
 مقابل الطموحات التي غايتها     ،الأمريكيصهيونية في الفلك    

تعظيم قدرات وتعزيز منعة جامعة الدول العربية وكل مـن          
 ـ، وتنمية التفـاعلات     أقطارها  ـ الإيجابي ـ ة قطري  اا وقومي ،

  وصولاً الأوروبيدر المستطاع من تجربة الاتحاد      والاستفادة بق 
لجدل لم يعد بين الوحدة     وعلى ذلك فا  . "المتحد العربي "لقيام  

بين التكامل القومي وبين التفتيـت العرقـي     وإنما   ،والتجزئة
والطائفي والمذهبي لتشكيل التجمع الفسيفسائي فاقد الهويـة     

والمشوه ثقافيا والمتصارعةاعيةه الاجتم تكوينات.  
كما أنه في عـصر العولمـة، والـشركات متعديـة           

 ـمبراطورية  ، والطموحات الإ  الجنسيات ، لم يعـد    ةالأمريكي
 ؛أصحاب المـصالح الكونيـة    للسيادة الوطنية اعتبار في نظر      

وعليه فالتلكؤ في التجاوب الصادق مع دعوة تطوير وتفعيل         
ه من  الجامعة العربية بحجة الحفاظ على السيادة الوطنية ليس ل        

 ؛" الكبير الأوسطالشرق  "مردود عملي سوى تمكين مشروع      
انت وافـرة المـوارد     ، حتى وإن ك   طريةذلك لأن الدولة القُ   

ك المنعة في زمـن التكـتلات       ، لم تعد تمتل   محدودة السكان 
  .الكبرى

ولى على طريـق الـسلامة والمنعـة        وعليه فالخطوة الأ  
 ـ   ه إنما   الإرادةواستقلال   ، ل العـربي  ي التوجه الجاد للتكام

ولأن . قطار العربيـة  وتوسيع وتعميق التفاعلات فيما بين الأ     
 ، فضلاًطريةق المشاعر القُاقع التجزئة عم التعايش الطويل في و   

 ـ    مصالح ذاتية للمنتفعين بالتجزئة    عن إفراز  ا ، يغـدو مطلوب
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طريـة  لتحقيق التكامل المنشود التصدي العلمي للمشاعر القُ      
لما يمكـن اعتبـاره     ية التصدي   مسئول و .طريتهاغالية في قُ  المُ

رة لبقية العـرب  مة للذات ومحقِّطرية معظِّقُ" شوفينية"مشاعر  
بنائـه ومـستقبل   أالآخرين يتحملها كل من يهمه حاضـر   

  .أحفاده
حدوث نقلة نوعية في سياسـات       إلى   شارةوسبقت الإ 

" الحلفـاء "و" صدقاءالأ" تجاه   ةالأمريكي جهزةالأ و الإدارات
. ين بعد انقـضاء زمـن الحـرب البـاردة         سلمالعرب والم 

رجح تكثيف الضغوط عليهم لفرض تكـيفهم    والاحتمال الأ 
 مهما كانت مجحفـة،     ةالأمريكي" الإصلاح"مع طروحات   

، بما في ذلك بعض المفاهيم      وإن مست البناء الفكري المستقر    
 وليس التكيف المـراد فرضـه ميـسورةً       . ةيالإسلاموالقيم  

نمـاط  أيضع المستجيب في مواجهة قيم و      لأنه   ؛ له الاستجابةُ
، وأي  من اسـتقرارها   الأول   سلوك كان نظامه هو المستفيد    

كم لتـداعيات   خلل بالالتزام ا مرشح لتعريض النظام والح      
  .غير مأمونة العواقب

ن من معالم المرحلة العربية الراهنـة       إ عن ذلك ف   وفضلاً
   فالانقلابات  ؛نظمة الحكم لأدة  تراجع العوامل الداخلية المهد

 وعلـى  ،فرص نجاحهـا تنعدم أو كادت العسكرية انعدمت  
زمات الاجتماعيـة لا تتـوفر الـشروط    الرغم من تفاقم الأ 

وبافتقـاد المنعـة    . ة والذاتية لنجاح الثورة الشعبية    الموضوعي
طرية كما هو ثابت بيقين غدت التهديدات التي تواجـه          القُ

بالتـالي صـار     و ؛بية خارجية بالدرجـة الأولى    النظم العر 
 مـع القـوى     الإيجـابي الاحتماء بالتضامن العربي والتفاعل     

نه بقدر ما تنفتح    إفا  ويقين. لوطنية سبيل المنعة وحماية الذات    ا
      ا بمقدار ما تلقى تجاوبا من القوى الوطنيـة     النظم على شعو

  .ة ما تواجهه النظم واتمعات العربيكة خطورةَالمدرِ
عدة للتقـدم علـى طريـق       وعلى ذلك فالخطوة المسا   

، والتفاعل  ات وطنية لَحهي اعتماد مصا   إنما   التكامل القومي 
، وتجسير الهوة الواسعة فيما      مع مختلف القوى الوطنية    الإيجابي

وليس من سبيل لذلك سوى الالتـزام  .  وشعواالأنظمةبين  

فافية  وسيادة القانون واعتماد الـش     الإنسانالصادق بحقوق   
 المـستفيدين مـن     نأولا ينكر   . ة القرار والمشاركة في صناع  
ء بديمقراطية  ، والذين في مصلحتهم الاكتفا    غياب الديمقراطية 

، لديهم من القدرات والعلاقات ما      الشكل من غير مضمون   
.  دواليب التوجه الديمقراطي الحق  نهم من وضع العصي في    يمكّ

 ـ الأمريكينه ليس في مصلحة صناع القرار       أ عن   فضلاً ام  قي
  .ية حقة في أي قطر عربيديمقراط

  تراجع ،نجاح اعتماد المصالحات الوطنية   إومما يساعد في    
حدة الصراعات فيما بين التيارات السياسية ذات الوجـود         

 بل وتزايد التوجـه فيمـا بـين    ، العربيةالأرضالتاريخي في   
قامـة  إ والماركسية والليبرالية نحو     ةيالإسلامالرموز القومية و  

هداف الستة الـتي التقـى       ملتزمة بالأ  جبهات وطنية قطرية  
 بل وتنامي  ،يالإسلام–المؤتمران القومي العربي والقومي   عليها  

. هداف الستة قامة الجبهة القومية العربية الملتزمة بالأ     الدعوة لإ 
 الأمريكـي العربية تعيش زمن التغـول       الأمة   وإذا كانت 

 ، وقولهم حق لا   "الواقعيون"والعربدة الصهيونية كما يقول     
زمن المقاومـة واستعـصاء      أيضا    تعيش مراء فيه، إلا أا   

وهذا ما لا يجـوز     .  الشعبية العربية على الاستلاب    الإرادة
  .ه وتناسيه من حسابات الزمن الآتيسقاطإا مطلقً
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